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الخ لله ذي القْدْرَة التَّافِدَة وَالْحِكْمَة البَالغةء عل ف تَعَاقب ٠‏ الأيَّام ذگری» 


وَفِي مُرُورها و انقضائها عِبَرَاء كنا عَلَى اغتتام الأوقات وَالإإِعتِبَارٍ 
پاليام المَاضيّات» وَنَهَانَا عَنِ الأسى عَلَى مَا قات» فسبحانه من إله جَعَلَ 


في انْقضّاءِ الأيّام حَافِرًا لأَرْبَاب الَهِمَمء وَفِي تَصَرّمِ الأَعْوَامٍ ذِكْرَى نَافعَةَ 
ِبنَاءِ الأقرَادٍ وَالأَمَم وَأَشْهَدُ أن لا إِلَه إلاً الله وَحْدَهُ لا شّريك لَه اصطفانا 
واجتبانا وجعلنا مسلمين» وتفضّل علينا فأعطانا وسام الخيرية فجعلنا خير 
أمَة أخرجت للناس أجمعين» ووعدنا في الدنيا إن تقلّدنا هديه وتابعنا 
رسوله بالخير والهُدى والتمكين» وفي الآخرة بأن نكون من السعداء 
الفائزين» وأشهذ أَنَّ سيّدنا مُحمّداً عَبِدْهُ ورَسولّة» وصفيّه مِنْ خَلّقه وخليله. 
وَأَتْنْهَدُ أَنّ سَيّدَنَا ونبيَّا مُحَمّداً عَبْدُ الله وَرَسُولُهُه وصفَيَّهُ مِنْ خأقه وخليلهُ 
خَيْرُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى رَبَهِ وَامتَنَلَه وَدَعَا إلى هَجْر المَعَاصِي وَالآنَامِ ما ظَهَرَ 
نها وَمَا بَطَنَء القَائِلَ((حَيْرْكُمْ مَنْ طال عُمُرُهُ وَحََّنَ عَمَلّة)) حاطب 
مَولاهُ بِقّولِهِ:((وَاعَيْدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)). 

هذا الحبيبُ الهاشميٌ شفيغنا * يوم الحساب ومَؤقف الخسران 

هذا المكرّمُ والمعظَم قَدْرُهُ * هذا الدليل لجئة الرضوان 

هذا الذي ساد الورى وعليه قد * صلى إل العرش في الفرقان 

صلّوا عليه وارفعوا أصواتكُم * تُعْطُوا الثواب وجنّةَ الرضوانٍ 
الله صَلّ وَسلَمْ وارك على سينا متحمد. الهادي إلى طزيق. الخير 
والرشاد. وعلى آله الأئمّة الزهاد. وصحابته السادة الأمجاد. صلاة تستر 
بها عوراتنا بين العباد. وتصلح لنا بها الأزواج والأولاد. u,‏ 
أهل الظلم والفساد. وتجيرنا بها من شر البغاة والحسّاد. بفضلك وكرمك يا 
أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمَا بعد: فيا أيَها المسلمون. ها نحن قد 
ودَعَنا عامًا هجريًا مضى وتولّى؛ ولم يبق منه إلا ذكرى ما تبدّى فيه من 
الخير وتجلَّىء فنسأل الله عر وجل أنْ يَجْعَلَ هذا العَامَ الجديد عام خَيْرِ 


وَصلاحء وَرَمَنَ تؤفيق وَفَلاح» وأنْ يجعل أيامَهُ أيام سعدٍ وهناءٍ. 00 
وصفاءع. وخير ورخاء. تعمٌ فيه ا والبركاث. 0 بِلدِنَا خا 
وعلى جميع بلادٍ المسلمينَ عامّة. في مشارق الأرض ومغاربهاء حتّى 
تعيثن الإنسانيةٌ كلَّهَا ف سرون وا وكين و ومن الأدعية 
الجليلة المشروعة مع دخول الثتهر أو السّئة ما تبت من رواية الطبراني 
في المعجم الأوسط. وأبي القاسم البغوي في معجم الصحابة. والحافظ ابن 
حجر العستقلاني في الإصابة في تمييز الصّحابة. عن الصّحابي الجليل عبد 
الله بن هشام بن زهرة القْرَشِي المي رضي الله عنهما. أنّه قال:((كَانَ 
ا ل و عليه وسم يتَعَلَمُونَ هذا الذعاك كما تتعلموة 
اران ل (الشير أ اا ا أدخلة ع امن الان 
وَالسَلامَة وَالإسلام» وَحِوَارٍ مِنَ الثتيطان» وَرِصْوَانٍ مِنَ الرَّحَمَنِ)). 
ومعنى (وَجِوَارٍ مِنَ الشَيطًانٍ). أي: أمانٌء ومتعةء ووقايةء وحماية, من 
الشيطان. أيّها المسلمون. وفي مطلع عامنا الجديد. جعله الله بارقة نصرٍ 
وعرٍ وتمكين. يخسن التنبيه على ما يحمل إلينا من ذكريات ومناسبات» 
كلها تستحق التنبيه إليها والوقوف عندها لنتعلّم منها. قفي بدايته نمنتذكر 
هِجْرَة النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَةَ الْمَكَرّمَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمْنَوْرَ 
نتذكّرها في رأس السنة الهجرية ليس لأنَ الهجرة وقعت في شهر محرّم 
كما يعتقد البعض» بل لأنْ شهر محرّم هو بداية عام هجري جديد. أمّا 
الهجرة فإِنّما وقعت في شهر ربيع الأوّل. الشهر الثالث من السنة الهجرية. 
والهجرة حدثٌ جلل. ونقطة د تحوّل هامّة في تاريخ الإنسانية عامّة؛ بها 
تحوّل الإسلام من مضطهّد في مكة إلى حاكم في المدينةء بها نتس رسول 
لصي ا هلبه ويه ار دونه في اا ی اجرد التي تحمل في 
E‏ والقذانن معدن التسدر و الخلار. 
والإيباء»ء ومعاني التوكّل والقوّة والإخاء» ومعاني الإعتزاز بالله وحده 
مهما بلغ كَيْد الأعداء» وهي مدرسة تربوية عظيمة» أستاذها سيّدنا محمد 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم» وحارسها العام جبريل عليه السلام؛ 


ومديرها الله سبحانه وتعالى؛ وتلامذتها أمّة الإسلامء أيّها المسلمون. إذ 
الهجرة النبوية حملّتْ في معانِيهَا سِمَاتٍ التجديدٍ والبناءء وكائت النواة 
لمُجتمعٍ جديدٍ مِعْطَاءٍء قائم على أصئل ثابتٍ مِنَ الإيمانٍ بالله تعالى» يقولٌ 
الله عر وجل فِي سورة الحشر وَاصِفًا ذلك المجتمع المتلاجم 
المتماسك:((وَالَّذِينَ بَوّءُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ من قَبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهم 
وَل يَجِذُونَ في كترم حَاجَةَ مِمَا أوثوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى ضيه ولو كَانَ 
بهم حَصَاصَةً). فالهجرةٌ حَدَتٌ مَلِيءٌ بالدلالات والْعِبَرِء تَسْتَرْعِي التأمُلَ 
والنظَرَء وتقوّي العزائم» وتشحد الهِمَمَ ويتعلْمُ منْهَا المكبك اكبيد يصوغ 
حياتة على أساس مِنَ المبادئ والْقِيّمه ولهذًا اختارّهًا الصحابةٌ الكرامُ 
رضوان الله عليه حَدَنَا يُوْرَحُونَ به» وفضََلُوهَا على غيرِهَا مِنَ الأحداثِ 
العظام» كَيْ يرتبط الإنساڻ بِهَا على مدار السنينَ والأعوام» أيّها المسلمون. 
ومعنّى الهجرة متجذِذ» فالمسلمُ يُهاجِرٌ بنفسه وروجه وجوارِجِه مِنَ الجهْلٍ 
إلى العلّم» ومِنْ صُحبة الأشرار إِلَى صحبة الأخيار» ومِنْ مساوئ الأخلاق 
إلَى مكارمِهاء ومِنَ الكسل إِلَى العمل الجادٍ الْمُثمر» ومِنَ التفرّقٍ إلى 
الإتحادء ومِنَ التنازع إِلَى التآلف» ومِنَ اتباع الثشهوات والأهواء. إِلَى كُلٌّ 
اقيم التي جاءَتْ بها تعاليمُ الإسلام الغراء» فهي ليست مجرّد نُقْلَةِ من مكانٍ 
إلى آخر. بل رادها النبئُ صلى الله عليه وسلم أَنْ تكونَ مُلازمة للإنسان؛ 
إذ هي نُقْلَةً نوعية وحركة تغييرٍ يحَقَقُهَا الإنسانُ في ذاه باستمرارٍ. يقول 
الله تعالّى في سورة الرعد:((إنَّ الله لا يُعَيَرُ مَا بقؤم حَنَّى يُعغَيْرُوا 
مَاأَنَفْسِهِمْ)). وأخرج الإمام مسلم في صحيحه ع ات سَعيدٍ الْحُدرِيَ 
رضي الله عنه» أنَّ أَغْرَابيًا سَأنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن 
الْهِجْرَة فَقَالَ:((وَيْحَكَ! إِنَّ شَأنَ الْهِجْرَةٍ لَشَدِيدَء فَهَلْ لَك مِنْ إبل؟ قَالَ: نَعَمْ! 
قَالَ: فَهَلْ تُوْتِي صدقتها؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءٍ البحارء فَإِنَّ الله 
لن يَترَكَ من عَمَلِكَ شَيْنًا)). قال الإمام النووي في شرحه على صحيح 

مسلم: وَالْمْرَادُ بِالْهِجْرَةٍ التي سال عَنْهَا هَدَا الأغْرَابِي؛ مُلارَمَةُ دة مع 
لنب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَتَرْكُ أَهْلِهِ وَوَطَّنِهِه قَخَاف عَلَيْهِ النََّيْ صلَّى الله 
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ع أن لا يَقْوَى لاء ولا يفوم بحُفوقهَاء وَأَنْ يَنُْص علَى عَتِبَيْهِ 
فقال لَهُ: إِنَّ شَأنَ الْهجْرَة التي سَألْت عنها لَشدية: ولك اعْمَلْ بِالْخَيْرٍ في 
وَطَنِكَء وَحَيْتُْ مَا كُنْتَء فَهْوَ يَنْقَعْكَ ولا يُنْقِصّك الله مِنْهُ شَيْنَاه وَاللَهُ أَعْلَمْ. 
أيّها المسلمون. ومن الإضاآت المفيدة مع بداية السنة الجديدة: إخراج 
الزكاة؛ لأنّ كثيرا من الناس في هذه الأيام يخرجون زكاة أموالهم» ليس 
ا موقطة برای الت أو بعاشوراء: كما تفه البنكن؟ بن الززكاة 
مرتبطة بتمام السنة في أي شهر كانء ولكن لما كان أجدادنا يبدؤون 
تجارتهم في رأس السنة بقيت الزكاة مرتبطة بهاء والزكاة هي ركن من 
أركان الإسلام» سمّاها القرآن الكريم طهارة فَقَالَ الله تَعَالَى في سورة 
لتوبة:((خَذْ من أموالهم صتدقة تُطَهرهُم وثرگيهغ بها وَصل علنهن إن 
صتلواتك تكن لهم وال متميغ عَلية))» فهي طز المي مِن الوب 
وتُطهَرُهُ مِنَ الح والبُّخْلِء فَتَرْكُو نَفْسُهُ وتَعفُ يَدْهُ وتَمْخَى رُوخُة؛ ويُصْبحٌ 
مقداماً في الحَيْرٍ مُفبلاً عَلَيْهِ بطيب تَفس» كما تُطهّر الفقراء من أمراض 
الفقر والحرمان من بُعْض الأغنياء» وحسدهم» والحقد عليهم» والعمل على 
إيذاتهدةوالسيطو على ممتلكاتهة. وياداك الزكاة تشيم المحتة والمودة فى 
المجتمع» وتعلو راية التراحم والتعاون والتعاطف بين أفراده؛ فتكثر فيه 
البركات» وتتنرّل عليه الرحماتء وصدق الله العظيم إذ يقول في سورة 
النور:((وَأْقِيمُوا الصّلاةَ وَآَنُوا الرَّكَاةَ وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَْكُمْ تُرْحَمُونَ)) 
فبالزكاة يُنزل الله عر وجل على الناس سكينته» ويُسبغ عليهم نعمته. 
ويّنشر رحمته؛ قال سبحانه في سورة الأعراف:((وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ 
شَيْءٍ فَسَأَكْتْبُها لِلَذِينَ يتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَذِينَ هُم باياتئا يُؤْمِنُونَ)). أيّها 
المسلمون. وفي مطلّع عامنا الجديد. يَحْسُن التذكير في أن يكون لنا منهج 
رشيد. وخطوات مدروسة فيما يتعيّن علينا فغله» لا بْدَ أن نعيش الأملَ 
والتفاؤلَ بالخير؛ فمع أنَّ أمّتنا الإسلامية لا تزالُ رهينة المآسي والنگبات› 
والشتات والمُلِمَاتء فلا ينبغي أن يحمل ذلك على الإحباط واليأسل» لذا 
نهانا عنه الله تعالى. فقال سبحانه في سورة يوسف:((وَلَا تَيْأْسُوا مِنْ رَؤْح 


اللّه إِنَّهُ ا روح الله إلا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ)). وقال في سورة 
الحجر :((وَمَنْ يفط مِنْ رَحْمَةٍ رَه ِل الشتالون)): فالتفاؤل يقوّي العزائم» 
ويبعث على الجدء ويعين على الظفر» وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد 

عن ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ:((كَانَ النَبِْ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يَتَقَاءَنُ ولا يَتَطَيّرْ. وَيُعْجِبْهُ الاسم الْحَسَنَ)). بل ذهب عليه الصلاة والسلام 
إلى أبعد من ذلك. اح ل د ل ري ادش 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ:((إِذا قال الرَجُلُ هلك النّامن فَهُوَ 
َهْلَّكْهُمْ)). كانت نظرته عليه الصلاة والسلام للمستقبل نظرة تفاؤل» نظرة 
تبعث الأمل في النفوسء أيّها المسلمون. تفاءَلوا بالخير تجدوه» واستفتحوا 
عامکم E‏ جادّة صادقة» وتوبة تصوح من الزلأت والسيئات» 
وداوموا على الأعمال الصالحات» وأكثروا من ار بات والطاعات» 
وسكلوا فى صبهالف» شاوكى ھا ما م کے في اک واخراکہ قال کال 
في سورة غافر:((يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةٌ الدُنيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخرَةَ هي دار 
الْقَرَارِ)). وابدأوا رحمكم الله مع بداية العام بالج والإجتهادء والتفاؤل 
بالنّصرٍ والأمجاد» والمغانم الفراد؛ فغوالي الأماني لا تدرك بالتواني» يقول 
سيّدنا عبد الله بن الزّبير رضي الله عنهما: : (من جاء يطلْبُ ما عند الله فإنّ 
طالب الله لا ا فصدقوا قولکم بفعل؛ فإن ملاك القول الفعل. ولْيَدْن 
الدُعَاءُء وَرَفْعْ أكْنفت الضّرَاعَة إلى الله. بالقَبُول والعْفْرَانِء» والفؤز 
وَالرَضْوَانِء خَيْرَ مَا تستفتح به عامنا هذاء الله أهلّ علينا هذا العام باليُمن 
والأمان. والسلامة والإسلام. والعفو والعافية والغفران. واجعله خيرا من 
عامنا الذي مضى. واسلك بنا مسالك الأطف فيما جرى به القضا. اللَّهُمَّ 
اجْعَلٌ يَوْمَنَا خَيْرَا مِنْ ياء وَاجْعَلْ غَدَنَا خَيْرَا مِنْ يَوْمِنَاه وَأَحْسِنْ عَاقِبتَنَا 
في الأمُور كُلّها. أذ اللهمّ عَلَيْنَا بِالحَيْرِ وَالبَرَكاتِ ذكرّى هجرته صلى 
الله عليه وسلم. وَتَبَنَنَا اللهمّ على هذيه وَطْرِيقَتِه. اللهم وتوفنا على ملته 
واحشرنا في زمرته»ء وأدخلنا في شفاعته» واسقنا من حوضه. فإك خير 
مسؤول. وأكرم مأمول. اللهم إيّاك نسأل فلا تخيّبنا. وببابك نقف فلا 
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تطردنا. وبنبيّك وحبيبك سيّدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نتشفع 
فاقبلنا. اللهم واجعل التقوى لنا أربح بضاعةء ولا تجعلنا في عامنا هذا من 
أهل التفريط والإضاعة. بجاه نبيّك صاحب الحوض والشفاعة. صلى الله 
عليه وسلم في كل لحظة وساعة. اللَّهُمّ اغفز للْمُْلِمِينَ وَالْمُمسْلِمَاتِ 
وَالْمْؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِء الأَخيّاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِء إِنَكَ سَمِيعٌ قريب مُجيبُ 
الدّعَوَاتِ يا رَبٌ الْعَالْمِينَه اللَهمَ أَعِرّ الإمْلآمَ وَالمُمْلِمِينَ وَأَذِلَ الْكُفْرَ 
َالْكَافِرِينَه وَأَرْغم الفاق وَالْمْنَافِقِينَ وَانْصٌرٍ اللَّهُمَ ديك وَكتَابَكَ وَمْنَّةَ 
تَبِيِكَ صلى الله عليه وسلم وَعِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلْ هذا الله آمناً مُطْمَئنَا 
سَحَاءَ رَخَاءَ دار عَذْلِ وَإِيمَانِ وَسَائْرَ بلآدٍ الْمُسْلِمِينَ اللهم أنت السلام 
ومنك السلام» سلّمنا من كل بلاء. وارفع عتا كل ابتلاء» ولا سكن في 
أجسامنا داء» فإنه لا يعلم بحالنا إلا أنت» ولا يجبر حالنا إلا أنت» فاجعل لنا 
من كل هح فرجاء ومن كل ضيق مخرجاًء اللهم يا رب معجزة من عندك 
تغيّر الأقدارء وتحوّق الأماني. وتسعدنا بها يا رب العالمين. اللهم إِنّا نسألك 
أن تعاملنا والمسلمين بعفوك ومعافاتك ومغفرتك؛ وأن تعيذنا من تفاقم 
الشرور والأسواء؛ وأن لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منًا؛ وأن ترحم ضَعفنا 
E‏ النك د يمانت الت ااك الا 
ومتوسلين إليك بحبيبك المصطفى. سيّدنا ومولانا محمد. صلى الله عليه 
وآله وسلم. وبآله وأصحابه أهل بدرٍ وشهداءٍ أَحْدٍ وأصحاب بَيْعة الرضوانِ 
المقرّبين لدَيّْك. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 


